
 بغــداد – أكـــدت مصـــادر محليـــة في 
مدينـــة الموصـــل علـــى اســـتمرار تهديد 
الأقليات، بســـبب الصراعات السياســـية 
المحتدمـــة، بالرغم من عـــودة العديد من 
النازحين المسيحيين والإيزيديين والشبك 

إلى مناطق سكناهم هناك.
وبالرغـــم من مـــرور أكثر مـــن ثلاثة 
أعوام على اســـتعادة أراضي نينوى من 
داعـــش، إلا أن المحافظـــة لـــم تصـــل إلى 
مســـتوى التطبيع بســـبب عوامـــل عدة، 
أبرزها دخول الميليشـــيات التابعة لإيران 
علـــى خط الجهات الماســـكة بالأرض بعد 

دحر التنظيم المتطرف.
ومثلما اخترقت الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران الأغلبيـــةَ العربيـــةَ الســـنية في 
نينوى لتصنع لنفســـها حلفاء صوريين، 
على غرار زعيم المشـــروع العربي خميس 
الخنجـــر، تمـــددت في صفـــوف الأقليات 
لتخلق في أوســـاطهم حلفـــاء أيضا، مثل 
ريـــان الكلداني المســـيحي ووعـــد القدو 

الشبكي.
ومثل الكلداني والقدو نموذجا مثيرا 
للســـخرية والتنـــدر في مـــا يتعلق ببناء 
التحالفـــات بين أطراف متناقضة لا يمكن 
أن يوجد بينها جامع، إذ أطلق الأول على 
وكنى الثاني نفسه  نفسه لقب ”الشـــيخ“ 
حتى يصبحا قادرين على  بـ”أبي جعفر“ 
التكيف مع أوســـاط الجماعات الشيعية 

الميليشياوية.
وكلفت الميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيـــران الكلدانـــي والقـــدو بملفـــين فـــي 
محافظـــة نينـــوى، مركز التنـــوع الديني 
والإثني والقومي الرئيســـي في العراق، 
الملـــف الأول تتمحور مهمته حول مراقبة 
المجتمع العربي السني، أما الملف الثاني 
فيتمحور حول التحكم في وجود الأقليات 

واتجاهاتها السياسية.
المهنـــدس -وهـــو  أبومهـــدي  وقـــاد 
المســـؤول الميداني الســـابق عن تحركات 
قوات الحشد الشعبي الذي قتل في غارة 
أميركيـــة بداية العـــام الحالـــي- عملية 
واســـعة لتكريس نفوذ الكلداني والقدو، 
ليس في أوســـاط الميليشـــيات الشـــيعية 
فحسب، بل أيضا داخل الأوساط السنية 
المحليـــة  الحكومـــة  وأركان  والأقليـــات 

وحركة التجارة والاقتصاد والمال.
وخلال هذه الأحداث كشـــفت مصادر 
سياسية وتقارير استخباراتية أن حركة 
عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي 
جندت المئات من أبناء الطائفة الشـــيعية 
في مدينتـــي بغداد والناصريـــة ليعملوا 
بصفة مقاتلين مسيحيين وشبكيين ضمن 
القوات التي يقودها الكلداني والقدو في 

الموصل.

واضطر رئيس الوزراء السابق عادل 
عبدالمهـــدي إلى إرســـال قـــوات الجيش 
العراقي إلى مناطق انتشـــار ميليشـــيات 
الكلدانـــي والقـــدو في نينـــوى للحد من 
ســـطوتها، لكنها لم تجرؤ علـــى التدخل 

الفعلي، وعادت خائبة.
وبلغت الشـــكوى من النفوذ السلبي 
للكلداني والقـــدو أوجها في زمن حكومة 
رئيس الوزراء مصطفـــى الكاظمي، الذي 
شـــجع قائد قوات الحشـــد الشعبي فالح 

الفياض على التدخل.
وفعـــلا، أصدر الفياض في ســـبتمبر 
الماضي قرارا بإعفـــاء القدو من منصبه، 
وهـــو آمـــر اللـــواء رقـــم 30 في الحشـــد 
الشـــعبي، المكون من مقاتلين شبك، وذلك 
بعد نحو عام واحد من شموله بالعقوبات 

الأميركية.
 وجـــاءت تدخـــلات الكاظمـــي بعدما 
سجلت نينوى هجرة جديدة للمسيحيين 
نحو إقليم كردســـتان، بســـبب سياسات 

الميليشيات الإيرانية.

نجـــم  نينـــوى  محافـــظ  ويحـــاول 
الجبوري التواصل مع المجتمع المسيحي 
المهاجـــر مـــن الموصـــل إلـــى مـــدن إقليم 

كردستان لترتيب عودته.
وثيقة  بعلاقـــات  الجبـــوري  ويرتبط 
مـــع القيادة الكردية فـــي الإقليم والعديد 
مـــن المنظمات الدوليـــة الرائدة في مجال 

الدفاع عن حقوق الأقليات.
ويعمـــل المحافظ على اســـتغلال هذا 
الزخـــم لإقناع المســـيحيين بالعـــودة إلى 
الموصل، مســـجلا بعض التقـــدم في هذا 

المجال.
وأعلـــن قائـــم مقـــام الموصـــل، زهير 
الأعرجي، يوم الخميس، عودة 200 أسرة 
مسيحية نازحة إلى مناطقها الأصلية في 
ســـهل نينوى ومدينة الموصل بعد نزوح 

دام أربعة أعوام.
وقال الأعرجي إن الأســـر العائدة من 
إقليم كردســـتان  ”عادت إلى منازلها في 
الموصـــل القديمة والجانـــب الأيمن منها 
بعد استتباب الأمن وتأهيل الخدمات ما 

بعد التحرير“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – شـــن المغرب تحركا عســـكريا 
جبهـــة  اســـتفزازات  لوقـــف  خاطفـــا 
البوليســـاريو بعد أن عملت على تعطيل 
حريـــة تنقـــل الأشـــخاص والبضائع في 
منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا.

وقالـــت مصـــادر مغربيـــة لـ“العرب“ 
إن المغـــرب لم يتحـــرك إلا بعد أن تعطلت 
محاولات متكـــررة للتهدئـــة رعتها الأمم 
المتحـــدة وبعثة المينورســـو وموريتانيا، 
لكـــن الجبهة الانفصاليـــة رفضت كل تلك 
الوساطات، ما يعكس وجود خطة مسبقة 
للتصعيـــد تم ترتيبها مع الجزائر لإعادة 
خلـــط الأوراق فـــي وقت بدت فيـــه رؤية 
المغرب للحل موثوقًا فيها من قِبل مختلف 

الأطراف المتداخلة في الملف.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن المملكــــة 
المغربية أبانــــت عن صبر لا متناه وضبط 
للنفس على أمل أن تفضي تلك الوساطات 
والضغــــوط إلى حــــل مــــع الانفصاليين، 
لكن كل تلك التحــــركات لم تفض إلى كبح 
تصرفات جبهة البوليساريو الاستفزازية، 
والتــــي لم تكف عن عرقلة الســــير العادي 

للبضائع والأشخاص في الكركرات.
وأعلن المغرب الجمعة أنه أطلق عملية 
عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في 
الصحـــراء المغربية وردّت البوليســـاريو 
معتبـــرة أن العمليـــة أنهـــت وقف إطلاق 
النار بين الجانبين المعمول به منذ ثلاثين 

عاما، وأن ”الحرب بدأت“.
أن  وكشفت مصادر مغربية لـ“العرب“ 
العملية كانت دقيقة وسريعة ولم تستعمل 
فيها القوات المغربية أســــلحة ثقيلة، وأن 
صــــور الدخــــان التــــي نشــــرتها صفحات 
الدعاية التابعة للبوليســــاريو ناجمة عن 
إحــــراق عناصــــر الجبهــــة خيامَهــــم، وأن 
القوات المســــلحة الملكية التزمت بمهمتها 
وهي تأمين المعبر الحدودي الكركرات ولم 
تحتك بأي عنصر من عناصر البوليساريو 
الذين فروا فور بدء تحرك القوات المسلحة 
الملكيــــة لفتــــح الممــــر الحدودي فــــي وجه 

الحركة التجارية والمدنية.
وأكدت المصـــادر المتواجدة في معبر 
الكركـــرات أن عناصر من البوليســـاريو 
فـــي زي مدني عملوا 

فـــي الفترة ما بـــين الحادي والعشـــرين 
مـــن أكتوبر والعاشـــر مـــن نوفمبر على 
إنشـــاء مخابـــئ للأســـلحة فـــي المنطقة 
العازلة، ما يكشـــف عن النوايا الهجومية 
الحقيقية التي كانت تعد لها ميليشـــيات 

البوليساريو.
وأضافت أن عناصر من البوليساريو 
حاولـــوا التوغـــل فـــي منطقـــة المحبس 
عنـــد الجـــدار العـــازل، لكنهـــم تراجعوا 
بعـــد إرغامهم على الانســـحاب من طرف 
فرقـــة من القـــوات المســـلحة الملكية التي 

استخدمت القوة النارية.
وإثر التطـــورات الميدانية في منطقة 
الكركرات عقد رئيـــس الحكومة المغربية 
ســـعدالدين العثمانـــي، مســـاء الجمعة، 
اجتماعـــا مع زعماء الأحزاب السياســـية 
لإطلاعهـــم علـــى العملية التـــي تقوم بها 
القوات المســـلحة الملكيـــة. وحضر اللقاء 
كل من مستشـــار الملك فـــؤاد عالي الهمة، 
ووزيـــر الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيـــت، 
ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر 

بوريطة.
وفــــي بيــــان لهــــا، دعت الجزائــــر إلى 
"ضبــــط النفس" و"وقف فــــوري" للعمليات 
العســــكرية، مســــتعملة لأول مــــرة جبهة 
البوليساريو بدل "الجمهورية الصحراوية 
العربيــــة". كمــــا أنها ذكرت طرفــــي الأزمة 
المغرب والبوليساريو في محاولة لتجاهل 
أن القضيــــة فــــي أصلها هي بــــين المغرب 

والجزائر التــــي تعيق التوصــــل إلى حل 
وتقف وراء تصعيد الجبهة الانفصالية.

وقـــال يوســـف غربي، رئيـــس لجنة 
الدفـــاع والخارجيـــة بمجلـــس النـــواب 
المغربـــي، إن اجتمـــاع رئيـــس الحكومة 
ورؤساء الأحزاب جاء استجابة للظرفية 
الحساسة الحالية، مشددا على أن ”تحرك 
قواتنا الملكية يأتي بعد اســـتنفاد ســـبل 
التحذيـــر والإخطار في إطار عمليات غير 
قتالية تعيـــد الوضـــع لطبيعته وتضمن 

سيولة التحرك والتنقل“.
وأشـــار غربي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المغرب لا يمكـــن أن يبقى متفرجا 
أمام هـــذه التجاوزات المؤكـــدة بالتقرير 
الأممي الأخير، وأن ضبط النفس لا يعني 
الســـكوت، معتبـــرا أن تدخـــل الكركرات 
غير القتالي والمتســـلح بالمهارة والمهنية 
ضروري لوضـــع حد للتصرفات المتحدية 
لـــلإرادة الدولية وللاتفاقات العســـكرية 

التي تسهر عليها المينورسو.
المســـلحة  القـــوات  قيـــادة  وكانـــت 
المغربية أعلنت أنها ”أقامت ليل الخميس 
الجمعة حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق 
الســـلع والأفراد عبر المنطقة العازلة“ في 

الكركرات.
وشـــددت في بيان نقلته وكالة الأنباء 
المغربية على أن العملية ”ليست لها نوايا 
عدوانية“، و“تقوم على تجنب أي احتكاك 
مع أشـــخاص مدنيين وعـــدم اللجوء إلى 

اســـتعمال الســـلاح إلا في حالـــة الدفاع 
الشرعي“.

مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولي المغربي ناصر بوريطة 
”لا يتعلـــق الأمـــر بعمليـــة هجومية إنما 
هو تحرك حـــازم إزاء هـــذه الأعمال غير 
المقبولـــة“، مؤكدا أن عناصر المينورســـو 
الموجودين على عين المكان ”ســـجلوا عدم 

حدوث أي احتكاك مع المدنيين“.
وقبل ذلـــك، أعلنـــت وزارة الخارجية 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخارج أنه أمام الاســـتفزازات الخطيرة 
وغير المقبولة لميليشـــيات البوليســـاريو 
داخـــل المنطقـــة العازلـــة فـــي الكركرات 
بالصحراء المغربية، ”قرر المغرب التحرك، 
في احترام للســـلطات المخولـــة له، وذلك 
بمقتضى واجباته وفي انســـجام تام مع 

الشرعية الدولية“.
وكشـــف بيان للوزارة أن هذه العملية 
تأتي بعد أن عرقلت البوليســـاريو السير 
فـــي الطريـــق الـــذي تمر منـــه خصوصا 
شـــاحنات نقـــل بضائع نحـــو موريتانيا 

وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضـــاف البيان أنـــه و“بعد أن التزم 
المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن 
أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته 
من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة 
عن هذه التحركات وإعادة إرســـاء حرية 

التنقل المدني والتجاري“.

 القاهرة – في خطوة شـــبيهة بحادثة 
الشـــاب التونسي محمد البوعزيزي التي 
ألهمت احتجاجات ما بات يعرف بثورات 
”الربيـــع العربي“، اختـــار المصري محمد 
حســـني ميدان التحرير الشـــهير بوسط 

القاهرة لإضرام النار في جسده.
وسعى حسني من وراء اختيار المكان 
إلى وصـــول صوته وصورتـــه إلى فئات 
كثيرة من المجتمـــع المصري. كما نجحت 
مقاطـــع الانتحـــار حرقا التـــي بثت على 
مواقع التواصل الاجتماعي في أن تحمل 

رسائل سياسية لمن يهمهم الأمر.
وكشـــف الحادث عن وضع اجتماعي 
واقتصـــادي صعـــب ناجـــم عـــن ارتفاع 
معدلات الفقر، التي قفزت إلى ما يزيد عن 

32.5 فـــي المئة، بعد رفع الدعم عن ســـلع 
أساســـية وزيادة أســـعار الكثيـــر منها، 

ناهيك عن تداعيات كورونا السلبية.
ومحمـــد حســـني ليس ســـوى عينة 

بسيطة من معاناة الكثير من المصريين.
ويقـــول محمـــود مســـعود -وهو أب 
لطفلين ويعمل حارس عقار- بأنه يحصل 
علـــى إعانة شـــهرية من الحكومـــة، لكن 
راتبه لا يكفي أســـرته لمدة أسبوع، وفشل 
في إيجاد وسيلة لتحسين دخله، واضطر 
إلى منع طفليه من الاستمرار في التعليم 

الذي لم يعد مجانيا كما كان.
وتنطبق حالة مســـعود علـــى الكثير 
من المصريين. ويستطيع المار في شوارع 
القاهـــرة أو غيرهـــا مـــن المـــدن ملاحظة 

ارتفـــاع مســـتوى الفقر من خـــلال زيادة 
أعداد المتســـولين في الشـــوارع، وارتفاع 
معـــدل العنـــف فـــي المناطق الشـــعبية، 
مـــا يؤكـــد وجود غضـــب من سياســـات 
الحكومـــة، بعضه يمثـــل ضريبة طبيعية 
اتبعتها،  التي  الاقتصاديـــة  للإصلاحات 
وأغلبه ترتب على عجز الحكومة عن سد 

الفراغ الناجم عن هذه السياسات.
ووضعـــت الحكومـــة المصريـــة عددا 
من البرامـــج الاجتماعية لإنقاذ محدودي 
الدخل عبر مشـــروعي ”تكافـــل وكرامة“، 
وغيرهما من مســـاعدات الطـــوارئ، لكن 
النتيجة لـــم تكن على قـــدر المطلوب، فلا 
يـــزال هناك الملايـــين من الســـكان الذين 

يعانون من الفقر وبلا أفق لتخفيفه.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن هؤلاء كتلة 
حرجة في مصر، وهم مكمن الخطر القادم 
على النظام برمته، فقد بلغ الغضب ذروته 
بالتزامـــن مع ظهور جائحـــة كورونا وما 
فعلته بالاقتصاد، في ظل إخفاق الحكومة 
في تلبية مطالب شريحة عريضة من هذه 
الكتلـــة، التي لـــم تعد قـــادرة على تحمل 
تكاليف الحياة، وقد ينفد صبرها في أي 

لحظة.

تضييـــق  فـــي  الحكومـــة  ونجحـــت 
الخنـــاق على قـــوى المعارضـــة بأطيافها 
المختلفـــة، وتـــكاد البـــلاد تصبـــح بـــلا 
معارضة منظمة معلنة في الشـــارع، وكل 
العاملين في المجال السياسي -بما فيهم 
الأحـــزاب التـــي كانت تقف فـــي صفوف 
المعارضـــة وخنادقها- يـــدورون في فلك 

الحكومة وتأييد تصوراتها وقراراتها.
وتكتفي المعارضة الشبابية بممارسة 
أنشـــطتها مـــن خـــلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، والتـــي تعد بمثابـــة ”هايد 
يبـــدي فيـــه الكثيـــرون آراءهـــم  بـــارك“ 
عقب  والصـــورة،  بالصـــوت  ومواقفهـــم 
ســـد المنافذ القانونية أمامهم لمنعهم من 

الخروج إلى الشارع.

ويلاحـــظ متابعـــون حـــدوث ارتفاع 
لافـــت في منســـوب الغضب علـــى مواقع 
التواصـــل، ولـــم تعد شـــرائح اجتماعية 
مختلفـــة تعبأ بمراقبـــة المحتوى من قبل 
الأجهزة الأمنية، وضاعفت زيادة الرفض 
مهمـــةَ متابعة المحتويـــات التي تتضمن 

انتقادات وعبارات قاسية.
ولم تجد الحكومة صعوبة في ملاحقة 
المعارضـــة بحزمة مـــن القوانـــين، مثلما 
لم تجـــد صعوبة في تطويـــق الإرهابيين 
وكسر شـــوكتهم القوية في سيناء، لكنها 
تواجـــه مأزقا في ملاحقة ثورات الغضب 
المكتومـــة، التـــي يتم التنفيـــس عنها من 
خلال المنصـــات الإلكترونية، أو بحركات 

يائسة لدى البعض في الشارع.

عملية مغربية خاطفة في الكركرات 

بعد استنفاد سبل التهدئة

محمد حسني، بوعزيزي مصر يضرم النار في جسده وسط ميدان التحرير

قأحرقوا وهربوا أ
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عناصر البعثة الأممية 

لم يسجلوا أي احتكاك 

مع المدنيين

ناصر بوريطة

ن المنطقة وعناصر البوليساريو أحرقوا الخيام وفروا
ّ
القوات المغربية تؤم

الملايين من محدودي الدخل كتلة حرجة تشكل الخطر القادم على النظام في مصر

عودة نازحي الأقليات 

إلى الموصل محفوفة 
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